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20تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  20تفسیر الآیة  -سورة الشورى  - 05الدرس : 

1996 -01-10  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ورى، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة العشرون من سورة الش 

لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ  ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخَِرَةِ نَزِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّنْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَمَا

  )﴾20مِنْ نصَِیبٍ (

  [ سورة الشورى ]

   ة الدلالة والثبوت، قال تعالى:أنت مُخیَّر في أكثر من آیة في القرآن الكریم، قطْعِیَّ  

مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذلَِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكوُا لوَْ شَاءَ �َّ

َّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتخُْرِجُ  وهُ لنَاَ إنِْ تتَ

    )﴾148تخَْرُصُونَ(

  [ سورة الأنعام ]

     إذا ظَنَنْتَ أنَّ الله تعالى أجْبرَكَ على عملك فھذه عقیدة أھل الشِّرك، فأنت مُخیَّر، قال تعالى: 

رْ إنَِّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَرًا أحََاطَ بھِِمْ سرَُادِقھَُا وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا ﴿فمََنْ شَاءَ فَلْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفُ 

   )﴾29بمَِاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفَقًَا(

  [ سورة الكھف ]

    قال تعالى: 

ا ا كَفوُرًا( ﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ    )﴾3شَاكِرًا وَإمَِّ

  [ سورة الإنسان ]

   وقال تعالى: 
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ا ثمَُودُ فھََدَیْنَاھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذتَھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْھُونِ بِمَا كَ  انوُا ﴿وَأمََّ

   )﴾17یَكْسِبوُنَ(

  [ سورة فصلت ]

   وقال تعالى: 

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

   )﴾148قدَِیرٌ(

  [ سورة البقرة ]

ر لأنّ القاعدة الأصولیةّ تقول: أنَّ وأیَّة آیةٍ یشَُمُّ منھا رائحَِة الجَبْر یجب أن تحُْمَل على آیات الاخْتیِا 

  الآیات المشتبھات مھما كثرُت تحُْمل على الآیات المحْكَمات مھما قلَّتْ.

   شيءٌ یلْفتُ النَّظر، قال تعالى:

    ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخَِرَةِ﴾

  [ سورة الشورى ]

    إن أردْت الآخرة تأتیك الدنیا والآخرة، قال تعالى 

    لھَُ فيِ حَرْثِھِ﴾ ﴿نَزِدْ 

  [ سورة الشورى ]

   تأتیھ الدنیا وھي راغمة، وھو في الآخرة من السُّعداء، قال تعالى 

لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ  ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخَِرَةِ نَزِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّنْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَمَا

    )﴾20صِیبٍ (مِنْ نَ 

  [ سورة الشورى ]

! أي نؤْتیھ بعضھا ؛ یعطیھ المال ویحْرِمُھُ الذریةّ الصالحة،  ما قال نؤْتھِ الدنیا، ولكن قال: نؤْتھِِ منھا  

وجة الصالحة، یعْطیھ الشَّأن  والوَجَاھة ویحْرِمُھُ السَّعادة لأنّ ھذه الدنیا لن یعُطیھ الذریَّة ویحْرمُھُ الزَّ

یستطیع أحدٌ أن یحُصِّلھا من كلّ أطرافھا، لأنَّھ إذا فعلَ ذلك كرِهَ لِقاء الله عز وجل، ھناك حِكمة بالغة فا� 

غي أن تعالى یأخذ لِیعُطي، ویبْتلي لِیجَزي، ذكرتُ البارحة في بعض الدُّروس أنَّ الله تعالى ضارّ ولكن ینب

تقول: الضارّ النافع، فلا یجوز الإفراد في ھذا الموضع لأنَّھ یضرّ لِینفع،و یخفض لِیرَفع، ویذُِلّ لِیعُِزّ، 

   ویأخذ لیعُطي، ویقبض لِیَبسط، لذلك كما قال تعالى:
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دُّنْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَمَا لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخَِرَةِ نَزِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ ال

    )﴾20مِنْ نصَِیبٍ (

  [ سورة الشورى ]

فالإنسان أراد الدنیا، وأصرّ علیھا، ولم یعبأ بغِیَرھا، وجعلھا مُنتھى آمالِھِ ومحطّ رِحالِھِ، وكلّ طاقاتھ،  

من مرض مُفْسِد، وھرم مُفندِّ، ومن موت  وإمكاناتھ وقدراتھ، صرفھا في الدنیا بعدھا سیفاجئ أنَّھ لا بدّ 

ل، فھذه الساعة لا بدّ آتیِةَ، فالذي أراد الدنیا  ال یدُجِّ مُجھِز، ومن فقْرٍ مُنْسي، ومن غِنىً مُطْغي، ومن دجَّ

ھ لا بدّ من أن یحُْرمَھا شاء أم أبى، أعْجبھَُ أم لم یعُْجِبْھُ، فھذا خِیار، ومن ھنا قیل: من آثر دنیاه على آخرت

  خسِرھما معاً، ومن آثر آخرتھَُ على دُنیاه ربحَِھُما معاً.

أجْملُ دعاءٍ سَمِعتھُُ، كان في أحد الولائم، وقال أحدھم فدعا وقال: اللھمّ اجْعل نعِمَ الدُّنیا متَّصِلة بنِعِم 

   ! فا� عز وجل یقول الآخرة 

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَ  ُ شَاكِرًا عَلِیمًا(﴿مَا یفَْعلَُ �َّ     )﴾147نْتمُْ وَكَانَ �َّ

  [ سورة النساء ]

ممكن أن تعیش حیاةً ھانئة، ویأتي ملك الموت فتنتقل إلى جنَّة عرضھا السماوات والأرض، لأنَّ  

حِم  إلى سعة المؤمن حینما یموت ینتقل من ضیق الدنیا إلى سعةَِ الآخرة، كما ینتقل الجنین من ضیق الرَّ

الدنیا، رحم حجمھ سبعمائة وخمسون سنتمتر مكعَّب الطِّفل إذا وُلد قد یسافر إلى أمریكا وإلى الیابان، وقد 

حم، وبین الفضاء والسَّفر من قارة إلى أخرى، أین كان یعیش ؟  یصْعد إلى القمر، وازِن بین حجْم الرَّ

نیا إلى سعة الآخرة ، لذلك الإنسان أیھا الإخوة ونحن أحیاء ونحن في فالمؤمن إذا مات انتقل من ضیق الدُّ

بحبوحةٍ الآن ؛ نحن أمام خِیار صَعب، یجب أن تختار الآخرة وأن تنقل كلّ اھْتمِاماتك إلى الآخرة، 

ویجب أن تكسب المال من أجل إنفاقھ في سبیل الآخرة، ویجب أن ترُبيِّ أولادك من أجل أن یرْضى الله 

یدَِ زوْجَتكِ إلى الله تعالى ورسولھ من أجل أن تسْعد بھا في الدنیا والآخرة، بك في الآخرة، وأن تأخذ ب

فلذلك ھذا الخِیار الصَّعب ؛ إما أن تختار الدنیا وإما أن تختار الآخرة، فإن اخْترتَ الدنیا أعطاك بعضھا، 

ي عن مسألتي ومالك في الآخرة من خلاق، وإن اخْترتَ الآخرة أعطاك الدنیا والآخرة، من شغلھُ ذِكر

أعْطَیتھُُ فوق ما أعُطي السائلین، عبدي كُن لي كما أرُید أكُن لك كما ترُید، وكُن لي كما ترُید ولا تعُْلمني 

بمَِا یصُْلِحُك، أنت ترید وأنا أرُید فإذا سلَّمتَ لي فیما أرید كفیَْتكَُ ما ترید، وإن لم تسُلِمّ لي فیما أرید 

یكون إلا ما أرُید وخلقتُ لك السماوات والأرض ولم أعْيَ بخَِلقِھِنّ، أفََیعُْییني  أتعَْبتكَُ فیما ترید ثمَّ لا

تي وجلالي لي علیك فریضة ولك عليّ رِزْق، فإذا خالفْتني في فریضتي  رغیف أسوقھُُ لك كلّ حین، وعِزَّ

رقدُ فیھا رقْد الوَحش في بریَّة، لم أخُالفْكَ في رِزْقكِ، إن لم ترْض بما قسَمْتھُُ لك فلأسُلِطَنَّ علیك الدنیا، ت

  ثمَّ لا ینالكَ منھا إلا ما قسْمتھ لك ولا أبُالي، وكنتَ عندي مذمومًا.
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آیة دقیقة جد�ا، ونحن أمام خِیارٍ صَعب، ویجب أن تختار الآخرة، فإن اخْترَتَ الآخرة جاءَتك الدنیا وھب  

    عالى:راغمة، أما إن اخْترتَ الدنیا أعطاك الله بعضَھا، قال ت

لھَُ فيِ الآْخَِرَةِ  ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخَِرَةِ نَزِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّنْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھَا وَمَا

    )﴾20مِنْ نصَِیبٍ (

  [ سورة الشورى ]

یرِهِ، أنت حینما تنْصرف إلى الله ھناك معنى ضِمني، إذْ یستحیل أن تشتغل بطِاعة الله، ویشْغَلكَ بغَِ  

تتقدَّس نفْسُك، وعندھا تكون أكرم على الله من أن یخُیفك، ومن أن یذُِلَّك ویشْغلكَ بنَِفْسِكَ، فالذي ینصرف 

إلى الدنیا، وھو غافل ساهٍ لا بدّ من صَحْوةٍ یوقضُِھ بھا الله، أما إذا انْصرف إلى الله ھو أكْرمُ على الله من 

بما سِواه، ذكروا أنَّ الإمام أبا حنیفة قرأ حدیثاً عطفھُ مائة وثمانین درجة، قال: من طلب العِلم  أن یشْغلھُ 

! لیس المعنى أن یجَِد تحت الوِسادة مالاً، ولكن یوُفِقّھُُ إلى عملٍ وقْتھُ معقول، وأجْرهُ  تكفَّل الله لھ برِِزْقھِ 

ا وقت فأنت حینما تطلب العِلم ییُسِّر الله لك عملاً مَعقول ؛ فالذي یحُبّ أن یحضر مجالس العِلم، ھذ

مُریحًا ووقْتھُُ قلیل، ودخلھُُ كبیر، فھذا یعني أنَّك طلبْتَ العِلم على حِساب الله، أما الذي یقول: أنا لا أطلب 

ل عناه ؛ العِلم لأنَّھ لیس لي وقت !! فھذا یحرق قلبھ من العمل، والإنسان إذا أحبّ الدنیا منھا بِثلاَث: شغُْ 

أعمال فوق طاقتھ، والله تعالى قادِر أن یشغل لك أعمالك بِأشیاء سَخیفة، وقادر على أن یخسرك المئات 

!! ولكنَّ الإنسان إذا حضر مجالس العلم فقد دفعَ زكاة وقتھ، وتجد وقتھ ثمین ولذا أجمل كلمة قیلتَ: أنَّ 

 تعالى بمَِال قلیل یعُطیھ الخیر الكثیر، وبِوَقت قلیل ینُْجزُ المؤمن مُبارَك، كلمة مُتداولة كثیرًا بمعنى أنَّ الله

فیھ أعمال كثیرة، وبالمقابل تجد من لھ مال كثیر لا یفعل بھ إلا القلیل، وتجده قضى الشھور ولم یحصِّل 

ا أراد، ویا أیُّھا الإخوة، كلُّكم یعلم أنَّ لو أنَّ أحدًا كلَّفتھ عملیَّة أربعة ملای ین بفرنسا، وبیتھ ولا جزءً ممَّ

ثمنھ أربعة ملایین، فأنا لا أشكّ أنَّھ یتردَّد ولا ثانیة في بیع بیْتھِ، طیِبّ لو أنَّ إنساناً مسَك خمسین ألف 

ن  لیرة وحرقھا، فھل تحترم أنت ھذا الشخص ؟! تعدُُّه مجنوناً فالذي ینُفق وقتھ جُزافاً یعُدُّ أشدَّ سفھًا مِمَّ

  یحُرق خمسین ألف أمامك.

فمَِحور الدرس ؛ أنَّك إن أردت الدنیا وأصْررْت علیھا أعطاك الله بعضھا وأشقاك ببِعَضھا الآخر، ولیس  

لم في الآخرة من خلاق، أما إن أردْت الآخرة أعْطاك الآخرة، والدنیا، وكنتَ أسْعد الناس، فا� یخُیرِّنا 

نختار الآخرة فنأخذھما معاً، ونكون بین أن نأخذ الدنیا فنأخذ بعضھا ونشق بالبعض الآخر، وبین أن 

    أسْعد الناس، وطاعة الله ھي سبب السعادة، قال تعالى:

َ وَرَسُولھَُ فقََدْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا(    )﴾71﴿وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  [ سورة الأحزاب ]

   وقال تعالى: 
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سُولَ لعَلََّكمُْ ترُْحَمُونَ( َ وَالرَّ     )﴾132﴿وَأطَِیعوُا �َّ

  [ سورة آل عمران ]

 


